
 للاتحاد الإفريقي27رسالة صاحب الجللة إلى القمة ال 

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

فخامة السيد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، رئيس القمة السابعة
والعشرين للتحاد الفريقي،

فخامة السيد بول كاكامي، رئيس جمهورية روااندا، البلد المضيف للقمة،

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي والسعاداة، حضرات السيدات والساداة،

بمشاعر التأثر العميق، أتوجه اليوام إلى أسرتنا الفريقية النبيلة والعظيمة.

أتوجه إليكم بصفتي حفيد جللة الملك محمد الخامس، أحد أقوى رموز تحرر
الوعي الفريقي، وواحد من الرواد الملتزمين، إلى جاانب الرؤساء جمال عبد
الناصر، فرحات عباس، مديبو كايتا، سيكو توري، وكوامي انيكروما، صناع قمة

، التي أعلنت عن اانبثاق إفريقيا متحرراة،1961الدار البيضاء التاريخية، سنة 
وأسست للاندماج الفريقي.

وأتوجه إليكم أيضا، بصفتي ابن جللة الملك الحسن الثااني، الذي جمع في انفس
تلك السنة، مؤتمر حركات تحرر الدول التي كاانت خاضعة للسيطراة البرتغالية،

وساهم بكل أانااة وروية، في استتباب الستقرار في عداة مناطق من قارتنا، وفي
تعزيز روابط الخواة والصداقة، مع مجموعة من الدول الفريقية.

كما أتوجه إليكم كملك لبلد إفريقي. بلد هويته، بحكم اانتمائه الجغرافي، وبتاريخه
المشترك الحافل بالحداث الهامة، وبما يتميز به من تلقح إانسااني، تم إغناؤه عبر

توالي القرون، وبفضل القيم المشتركة، الثقافية والروحية المتوارثة.

بلد مشهود له باللتزاام القوي من أجل الدفاع عن القضايا العادلة. بلد كان
وسيبقى دائما، متشبعا بإيمان ل يتزحزح، في إفريقيا قوية بثرواتها وإمكااناتها

القتصادية، معتزاة برصيدها الثقافي والروحي، وواثقة في مستقبلها.

السيد الرئيس،

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

رغم كون المغرب قد غاب عن منظمة الوحداة الفريقية، فإانه لم يفارق أبدا
إفريقيا.

"المغرب بلد إفريقي باانتمائه، وسيبقى كذلك. وسنظل انحن المغاربة جميعا في
خدمة إفريقيا... وسنكون في المقدمة من أجل كرامة المواطن الفريقي

واحتراام قارتنا..."

بهذه العبارات توجه جللة الملك الحسن الثااني، في خطابه للقمة العشرين
، الذي أعلن فيه عن اانسحاب1984 انوانبر 12لمنظمة الوحداة الفريقية، يوام 

المغرب.

لقد صدق تنبؤ الملك الراحل. فالمغرب أوفى بوعده.
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فبعد مرور أكثر من ثلثة عقود، لم يسبق لفريقيا أن كاانت في صلب السياسة
الخارجية للمغرب وعمله الدولي، أكثر مما هي عليه اليوام.

فقد تمكنا من بلوراة انموذج فريد وأصيل وملموس للتعاون جنوب – جنوب، مكن
ليس فقط من تعزيز مجالت التعاون التقليدية، كالتكوين والدعم التقني، وإانما

طورها لتشمل ميادين استراتيجية جديداة، كالمن الغذائي، وتطوير البنيات
التحتية.

وهذا المسار لن يتوقف. فهو، مع السف بالنسبة للبعض، مسار ل رجعة فيه.

وإن الانخراط المكثف للفاعلين القتصاديين المغاربة، وحضورهم القوي في
مجالت البناك والتأمين والنقل الجوي والتصالت والسكن، يجعل من المغرب،

في الوقت الحالي، أول مستثمر إفريقي في إفريقيا الغربية. وهو أيضا ثااني
مستثمر في إفريقيا كلها. ولكن ليس لوقت طويل، لانه عبر عن إرادته القوية في

أن يكون الول.

كما أن المغرب ينتمي لثنين من ضمن ثمااني تجمعات اقتصادية جهوية تابعة
للتحاد الفريقي. ويتعلق المر باتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل

والصحراء.

ويحظى أيضا بصفة عضو ملحظ لدى المجموعة القتصادية لدول إفريقيا الغربية،
ويتطلع لقامة شراكة واعداة مع المجموعة القتصادية لدول إفريقيا الوسطى.

، لتأسيس المؤتمر الوزاري للدول2009وبالضافة إلى ذلك، فقد بادر سنة 
الفريقية الطلسية.

وتعد مشاركة المملكة المغربية في كل الشراكات بين إفريقيا ودول وقارات
ومجموعات أخرى، دليل إضافيا على استعدادها الدائم للدفاع عن مصالح القاراة
على المستوى الدولي، ووضع شبكة علقاتها في خدمة روابط إفريقيا مع باقي

دول العالم.

ووفاء لنهجه التضامني، وتطلعه لقرار المن في العالم، ما فتئ المغرب، منذ
اانسحابه من منظمة الوحداة الفريقية، يتخذ العديد من المبادرات، من أجل

ترسيخ المن والستقرار في إفريقيا.

ويتعلق المر، على سبيل المثال، بمساهمته في عمليات حفظ السلم في كوت
ديفوار وجمهورية الكوانغو الديمقراطية وإفريقيا الوسطى، وبجهوده في مجال
الوساطة بين دول منطقة "انهر ماانو"، ومؤخرا في ليبيا، وكذا في عملية إعاداة

البناء بعد اانتهاء الصراع، بكل من غينيا وسييرا ليون ومالي وغينيا بساو.

واللئحة طويلة فيما يخص التزامات المغرب تجاه إفريقيا، والمبادرات التي
ساهم فيها. واسمحوا لي أن أتوقف عند هذا الحد، بكل تواضع، واحتراما للمقاام.

ورغم كل هذه الحقائق، ما تزال بعض الدول تدعي بأن المغرب ل يمكن أن يمثل
إفريقيا، لن معظم سكاانه ليسوا سودا. فإفريقيا ل يمكن اختزالها في اللون

فقط. والتمادي في هذا الطرح ينم عن جهل بالواقع.

فأانا أعرف إفريقيا وثقافاتها، أكثر مما قد يدعيه بعض الخرين. فبفضل زياراتي
المتعدداة لفريقيا، أعرف أيضا حقيقة الوضع على الرض. وأؤكد هذا، وأانا أعني
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ما أقول. واقع حافل بالتحديات اليومية، ومطبوع بقلة الموارد، ولكنه أيضا مليء
بقيم الكرامة والعديد من قصص النجاح، واللتزاام بروح المواطنة.

ومن هنا، فإن الذين يحاولون تشويه سمعة المغرب، إانما يسيؤون في الحقيقة،
للفارقة أانفسهم. فمكاانة المغرب في إفريقيا، والشعبية التي يحظى بها، لم تعد

في حاجة إلى دليل أو برهان.

وأانا لست هنا لتغنى بحضور المغرب في إفريقيا. لن النتائج تتحدث عن انفسها،
ول تحتاج إلى تعليق. كما أاني لست هنا لعطاء الدروس لي كان. فاحترامي

الشديد للفارقة ل يسمح لي بذلك.

السيد الرئيس،

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

إن المغرب، رغم اانسحابه من منظمة الوحداة الفريقية، فإانه لم يغادر أبدا
، في ظروف خاصة، من إطار مؤسساتي1984إفريقيا ؛ وإانما اانسحب، سنة 

قاري.

فالعلقة الوشيجة التي تربطه بإفريقيا تفسر الشعور المشروع، بأانه من المؤلم
أن يتقبل الشعب المغربي العتراف بدولة وهمية. كما أانه من الصعب أيضا

القبول بمقارانة المملكة المغربية، كأمة عريقة في التاريخ، بكيان يفتقد لبسط
مقومات السياداة، ول يتوفر على أي تمثيلية أو وجود حقيقي.

وقد كنت أتمنى، منذ سنوات، أن أبوح لكم، وبكل صدق، بأن ذلك سبب للمغرب
جرحا عميقا. وها هي الفرصة تتاح اليوام، للتعبير لكم عن ذلك.

وإاني لواثق بأن هذا الجمع النبيل، سيتلقى هذا الشعور الصادق بما يستحقه من
إصغاء واعتبار.

إن فرض أمر واقع ل أخلقي، والانقلب على الشرعية الدولية، دفع المملكة
المغربية، تفاديا للتجزئة والانقساام، إلى اتخاذ قرار مؤلم، يتمثل في الانسحاب

من أسرته المؤسسية.

وقد عبر الشعب المغربي، بإجماع قواه الحية، عن رفضهم لانضماام كيان فاقد
للسياداة لمنظمة الوحداة الفريقية، عن طريق التحايل والتواطؤ.

وسيسجل التاريخ هذه المرحلة كخداع وتحريف للمساطر القاانوانية ولمقتضيات
ميثاق المنظمة، من أجل تحقيق أغراض مشبوهة. وهو تصرف يمكن مقارانته

بالتغرير بقاصر، لن منظمة الوحداة الفريقية لم تكن وقتها قد تجاوزت مرحلة
المراهقة.

كيف وصلنا إلى هذا الحال ؟ إن الجواب على هذا السؤال يفرض انفسه، والعالم
بأسره يعرف ذلك.

لقد حان الوقت للبتعاد عن التلعب وتمويل النزعات الانفصالية، والتوقف عن
دعم خلفات عفى عليها الزمن، وذلك بالتوجه لتدعيم خيار واحد، هو خيار التنمية

البشرية والمستدامة، ومحاربة الفقر وسوء التغذية، والنهوض بصحة شعوبنا،
وبتعليم أطفالنا، والرفع من مستوى عيش الجميع.
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فالانخراط في هذا التوجه الخلقي الملح، لن يتم دون رفض وإداانة أخطاء
ومتاهات الماضي، وشجب التصرفات التي تسير ضد مجرى التاريخ.

السيد الرئيس،

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

إن الرهان الذي يتعين على قارتنا ربحه اليوام، بعد مرور أكثر من عقد من الزمن
على ميلد التحاد الفريقي، هو رهان الوحداة والتماسك بين أفراد عائلتنا الكبرى.

ولتحقيق هذا الهدف، ل بد لنا أن انتبع سبيل الحصافة والشجاعة. وهي السبيل
التي كاانت الختيار الول لسلفنا، من دعااة الوحداة الفريقية.

فإفريقيا، التي طالما تم إهمالها، أصبحت اليوام فاعل ل يمكن تجاهله. لقد ولى
الزمن الذي لم تكن فيه إفريقيا أكثر من مجرد موضوع في العلقات الدولية. بل
إانها صارت قاراة تؤكد وجودها، وتتقدام وتتحمل مسؤولياتها على الساحة الدولية،

كطرف فاعل وجدير بالحتراام في النقاش الدائر حول الحكامة العالمية.

ومن هذا المنطلق، وفيما يتعلق بقضية الصحراء، فإن إفريقيا المؤسساتية ل
يمكنها بعد الن، أن تتحمل أوزار خطأ تاريخي، وإرث ثقيل.

أليس التحاد الفريقي في وضعية تعارض واضح مع الشرعية الدولية ؟ فهذا
الكيان المزعوام ليس عضوا ل في منظمة المم المتحداة، ول في منظمة التعاون
السلمي، ول في جامعة الدول العربية، ول في أي هيأاة أخرى، سواء كاانت شبه

إقليمية أو إقليمية أو دولية.

غير أن ما يهمني هنا بالدرجة الولى، هو موقف قارتنا. فهل سيظل التحاد
الفريقي مصرا على مخالفة المواقف الوطنية للدول العضاء، حيث ل تعترف

 دولة على القل، أو لم تعد تعترف بهذا الكيان ؟34

، لم يعد هناك1984 بلدا الذين اانحازوا لجاانب الانفصال سنة 26وحتى ضمن 
 دول.10سوى قلة قليلة ل يتعدى عددها 

وهذا التطور اليجابي يواكب تماما التوجه المسجل على المستوى العالمي، فمنذ
 دولة بسحب اعترافها بالكيان الوهمي.36، قامت 2000سنة 

وعلواة على ذلك، فإن موقف التحاد الفريقي يتعارض كليا أيضا مع تطور قضية
الصحراء على مستوى المم المتحداة. فهناك مسار للتسوية، برعاية مجلس

المن، يسعى للتوصل إلى حل سياسي دائم لهذا النزاع القليمي.

ومن هنا، ل يمكن للتحاد الفريقي أن يحكم بمفرده على انتيجة هذا المسار، بينما
يمكنه، من خلل استعاداة حياده، أن يساهم بشكل بناء، في التوصل إلى الحل

المنشود.

السيد الرئيس،

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

إن أصدقاءانا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العوداة إلى صفوفهم، حتى يسترجع
المغرب مكاانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية. وقد حان الوقت لذلك.

وبعد تفكير عميق، بدا لنا واضحا أانه يمكن علج الجسم المريض من الداخل
بنجاعة أكبر من علجه من الخارج.
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لقد ولى زمن اليديولوجيات، وصارت شعوبنا في حاجة للعمل الملموس.
فالجغرافيا ل يمكن تغييرها، كما ل يمكن التنصل من ثقل التاريخ.

ومن هذا المنطلق، ل يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ول بد له
من استعاداة مكاانه الطبيعي والشرعي داخل التحاد الفريقي، بحيث يمكنه،

بفضل تحركه من الداخل، أن يساهم في جعله منظمة أكثر قواة، تعتز
بمصداقيتها، بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد.

وفي إطار هذه العوداة، يعتزام المغرب مواصلة التزامه بخدمة مصالح القاراة
الفريقية، وتعزيز اانخراطه في كل القضايا التي تهمها.

كما يلتزام في هذا السياق بالمساهمة، وبشكل بناء، في أجنداة التحاد وأانشطته.

، خلل شهر انوانبر22وإن المغرب، الذي يستعد لحتضان قمة المناخ في دورتها 
المقبل، سيكون خير مدافع عن مواقف قارتنا، التي تعااني بشكل كبير من

القضايا المرتبطة بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما أن التعاون – الذي ما فتئ يتعزز على الصعيد الثنائي مع العديد من الدول -
سيزداد قواة وثراء. ويمكن للخبراة والتجربة التي راكمهما المغرب أن تصبح أكثر

تنظيما وتشمل مجالت أوسع. وهو ما ينطبق بشكل خاص، على قضايا المن
ومحاربة الرهاب.

فالتجربة المغربية، التي تحظى باعتراف واسع على المستوى الدولي، وتسعى
العديد من البلدان للستفاداة منها – بما فيها بلدان أوروبية – سوف تسخر لخدمة

المن والستقرار في كل البلدان الفريقية، خاصة بلدان إفريقيا الغربية
والوسطى.

وإن قرار العوداة، الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق، هو قرار صادر عن كل القوى
الحية بالمملكة.

ومن خلل هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل التحاد
الفريقي، على تجاوز كل الانقسامات.

  

السيد الرئيس،

السيدات والساداة رؤساء الدول والحكومات،

إن المغرب يتجه اليوام، بكل عزام ووضوح، انحو العوداة إلى كنف عائلته
المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل القتناع.

وهو يثق في حكمة التحاد الفريقي، وقدرته على إعاداة المور إلى انصابها،
وتصحيح أخطاء الماضي. وكما يقال : "إن الحقيقة ل تحتاج الى دليل على

وجودها، فهي معيار ذاتها".

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته."
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